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Abstract 

    This research attempts to study the pattern of rebellion in occasion poetry by Ibn al-Hajjaj al-

Baghdadi. There are patterns that the poet attempted to convey through his poetry. The poet 

rebelled against everything that contradicted norms and exceeded all boundaries, using language 

that bordered on absurdity and satire. In fact, through this rebellious breach, he challenged 

authority and the significant transformations that the Islamic society underwent, considering it an 

external exploiter. With this rebellious movement, he aimed to reject reality and stood alone in 

working across political, social, and religious domains in which he lived. Essentially, his rebellion 

constituted a continuous confrontation against the aspects of decay in politics, religion, and 

society as a whole, targeting both the ruling authority and the masses, as they represent the 

hierarchical structure of power in all its manifestations. However, the elements of Arab authenticity 

in the revolutionary nature fuel the values for countering this reality and critiquing it poetically. 
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 ه) " شعر المناسبات انموذجاً "٣٩١البغدادي (ت  نسق التمرد في شعر ابن الحجاج

 یاسر م. د. شیماء جودة

 كلیة الآداب –جامعة ذي قار 
    الملخص 

فهناك انساق حاول الشاعر . سیحاول هذا البحث دراسة نسق التمرد في شعر المناسبات عند ابن الحجاج البغدادي      

منها    سخفمعاییر في لغة اقرب ما تكون لل فالشاعر تمرد بكل ما هو مخالف وتجاوز كل ال.  تمریرها من خلال شعره  

للسخریة ، بل عمد بهذا الخرق التمرد على السلطة والتحولات الكبیرة التي تعرض لها المجتمع الاسلامي  كونه مستغل  

خارجیا ، فحاول بهذه الحركة التمردیة رفض الواقع وینفرد التمرد بكونه یعمل على المجالات السیاسیة والاجتماعیة  

كل مواجهة مستمرة لجوانب الانحطاط في السیاسة والدین والمجتمع كافة مستهدفا  والدینیة الذي یعیش فیه ، بمعنى انه یش

هرمیا للسلطة بكل تجلیاتها ، الا ان عناصر الاصالة العربیة في طبع الثوري     طة الحاكمة والجماهیر كونها بناءً السل

 . تؤجج القیم للتصدي لهذا الواقع ونقده شعریا 

 الكلمات المفتاحیة : النسق , التمرد , ابن الحجاج , المناسبة , السلطة . 

 المقدمة : 

وتفكیكها وتحلیلها في سیاقها الثقافي یعد أحد التمرد في شعر ابن الحجاج  الدافع في تناول النصوص التي تخص  إن  

الممارسات النقدیة الحدیثة التي عملت على استنطاق الخطاب الأدبي وقراءته قراءة نسقیة تستنطق مكنوناته , وتحدد 

یوان الشاعر في تحلیل  بالنظام الثقافي في عصره , وقد اعتمدت على د أهدافه من أجل الوقوف على طبیعته وعلاقته  

نصوصه وبعض المصادر التي تناولت موضوعات الانساق والنقد الثقافي , وقد اقتضت طبیعة الموضوع تقسیمه على  



 

 

 

مبحثین , وقد جاء المبحث الاول متناولا ثلاثة مطالب , المطلب الأول: ماهیة النسق والمطلب الثاني : مفهوم التمرد , 

ـأول : نسق  والمطلب الثالث : المناسبة في شعر ابن الحجاج , أما المبحث الثاني  جاء بثلاثة مطالب أیضا , المطلب ال

تمرد الاجتماعي , أما المطلب الثالث : نسق التمرد السیاسي , وتلته قوائم الهوامش  التمرد الدیني, والمطلب الثاني: نسق ال

 والمصادر مسبوقة بخاتمة البحث .

 

 الأول : ماهیة النسق والتمرد المطلب  المبحث الأول :

 : مفهوم النسق . المطلب الأول
  ( (إذ یقول صاحبه : إن  معجم العین  ومنه  عربیة أن مفهوم النسق لغویاً مرتبط بمفهوم النظام،  المعاجم ال  جاءت في  

النسق من كل شيء : ما كان على نظامٍ واحدٍ عام في الاشیاء ، ونسقه نسقاً ونسقته تنسیقاً ، وتقول : انتسقت هذه الأشیاء  

نظام    ة( النسق من كل شيء : ما كان على طریقفي كتابه بأن (ابن منظور    ذكرو  .)١())ي انتسقتْأ بعضها إلى بعض  

ي تنسقت ، والنحویون  أ، وقد اتسقت هذه الاشیاء بعضها الى بعض  نظمه على السواء  و نسقه  ,  عام في الاشیاء    واحد 

 . )٢()واحداً)  ىذا عطفت علیه شیئاً بعده جرى مجرإن الشيء یسمون حروف العطف حروف النسق لأ 

تتابع  صل صحیح یدل على  ا(النون والسین والقاف  (ن  أ(نسق) فقال    ةما ابن فارس فجاء بتوضیح للجذر اللغوي لكلمأ

في الشيء ، وكلام نسق جاء على نظام واحد قد عطف بعضه على بعض ، واصله قولهم ثغر نسق ، اذا كانت الاسنان  

 والانتظام في الشيء .  ظامالننساق یعني أالذي جمعه النسق ن أ نستنتج من التعریفات اللغویة و .)٣( )متناسقة متساویة)

من المؤلف    ة لیست مصنوع  ة(دلالة مضمر(ن النسق عبارة عن  أالغذامي  الدكتور عبدا�  أما اصلاحا فهو كما یرى  

في الخطاب ، مؤلفاتها الثقافة ومستهلكوها جماهیر اللغة من كتاب وقراء یتساوى في ذلك الصغیر   ةومنغرس  ةولكنها منكتب

نظاماً علائقیاً فوقیاً    (نه (أ الدكتور یوسف علیمات فیصفه ب  امأ,  )٤( ))مع الكبیر والنساء مع الرجال والمهمش مع السود 

ن النسق ألى  إفهو بهذه الرؤیا النسقیة یذهب  ,   )٥()ة )جمعی  ةطر معرفیأأیدولوجیة و  ةمتعالیاً محملاً بمرجعیات ثقافی

 .العلاقات المرجعیة  ةغیر منتهی شاریةیتكامل ویؤسس مع اللغة الثقافیة نظام من الاحتمالات الإ

 : مفهوم التمرد. المطلب الثاني 



 

 

 

, واتفقت معظم )٦( , والمرد العاتيمرودا فهو مارد, وتمرد أقبل وعتا  جاء في لسان العرب مرد على الأمر یمرد     

 المعاجم العربیة على أن المعنى الذي تحمله لفظة تمرد هو العصیان والخروج عن المألوف.

ـاً: فهو ظاهرة انسانیة أخذت نسقها من واقع الفرد داخل المجتمع الذي  أما التمرد ا        ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صطلاح

,  )٧( یعیش ضمنه, فقد اتخذ التمرد صور ومواقف عدة , منها الرفض والسخط والبحث عن البدائل والاحتجاج والمعارضة

إذ یشعر الفرد المتمرد على صعوبة التكیف مع المجتمع , مما یؤدي بالفرد إلى التصادم والتقارب مع قیم المجتمع وعاداته  

 وتقالیده والأنظمة التي تحكمه والمفروضة علیه. 

 

 المطلب الثالث :  المناسبة في شعر ابن الحجاج
. ه)٣٩١(ت  سین بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج، النیليّ البغدادي، أبو عبد ا�الحابن الحجاج هو    

شاعر  , ویوصف بأنه    شاعر فحل، من كتاب العصر البویهيّ. غلب علیه الهزل. في شعره عذوبة وسلامة من التكلف  

الفحش   الروح  ینظم  كان    , و العصر وسفیه الأدب وأمیر  المثل  القبائح وخفة  به  السخف شعر  في    شهرته    یضرب 

وقد شهد المجتمع العباسي الكثیر    )٨(.زمانه، لم یُسبق إلى تلك الطریقة فرد  بأنه    عنه  ابن خلكان  والمداعبة والأهاجي وقال

من المناسبات , وكان الشعر الراصد الحقیقي لها وموثقاً دقیقاً للأحداث في النصوص الشعریة , فكانت بمثابة ثروة أدبیة 

؛ لأن كل مناسبة عبرت عن حدث خاص له قیمته التاریخیة من اعتلاء بعض التفاصیل المفقودة التي قد تكون هامة في  

تاریخ حیث كمنت وراءه مضمرات تاریخیة قد مزجت بین الهزل والجد والكلام المقذق متخذه طابعاً رمزیاً من  قراءة ال

 وراء ذلك . 

فقدمت النصوص الشعریة تصویراً لما كان یجري , وشهد القرن الرابع الهجري عودة المظاهر الاحتفالیة البصریة بعد 

انقطاع طویل , بدأت نشر المسابقات ذات الطابع الاحتفالي بین الناس , وكان قارئ الشعر یتجول في المهرجانات  التي 

ن مواكب ودمى واعراسٍ وعربداتٍ تزینها شعریة الصحف التي تمتاز  تسود فیها الروح الاحتفالیة المرحة بما لها م 

ذاتیة   به من عیوب  به من أحداث وما ظهر  العباسي وما مر  المجتمع  التناقضات في  إذ شكلت اطاراً لكل  بالشعریة 

, وظهر بشعر ابن الحجاج بتمهیدیته   )٩(واجتماعیة ؛ نتیجة تأثره بالثقافات والعادات الدخیلة و ابرزها العادات الفارسیة 



 

 

 

الاحتفالات بشتى المناسبات  , الأعیاد والموالید وعاشوراء والنیروز , وجاءت هذه الأجواء  الغرائبیة أجواء وأوصاف  

مقترنة بلغة مكشوفة وبأنساق ثقافیة ظاهرة تارة ومضمرة تارة أخرى لیعبر بواساطتها عن تمرده على الدین والمجتمع  

 والسیاسة .  

 

   : نسق التمرد الدیني في شعر ابن الحجاج. المبحث الثاني: المطلب الأول
بطبیعة الحال، لم یكن  الشعر  منعزلاً عن قضایا  المجتمع أحداثه لا سیما  الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة ، فمنذ      

للحیاة   ناقلاً  الشاعر   كان   الجاهلي   منها:  العصر  الانساق  من  مجموعة  عنه  ثقافي,  (فتولدت  علمي,  (اقتصادي, 

، لعل القارئ لأحداث  التاریخ  یجد أن  الشعر أهم ناقل للأحداث، وأن  القصیدة في مراحلها  المختلفة  لم  )١٠( )سیاسي)

الرد  تتدخل  عن كونها  الوثیقة الأهم  في نقل  الواقع  فستقطبت واقعة الغدیر الكبرى والمصیریة  اهتمام الشاعر في  

التي كانت  ترید تأطیر الإسلام بأطر سیاسیة واجتماعیة تتفق مع مصالحها  وتبعده عن  على كل الحركات و  الفئات   

 )١١( جوهره الحقیقي  إذ یقول الشاعر :

ـوسَ ة� ولذ�  یوم قصف�            یا خلیلي  إن یوم الغدیر                             ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    رورِ ـ

 إن� یومَ الغدیر عیدٌ كبیرٌ            فاشربا بالكبیرِ لا بالصغیرِ                            

 لا تُطیلا الملام وانتهزوا بيْ      فرصة العیش في الزمانِ القصیر                   

ـرِ                     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اشرب الر�طل رطل كرم أوانا         مُترعاً قبل رطلِ ماء الش�عی

    للذة والشرب والسرور   نسقا ظاهرا  إذ  یجعل من (  عید الغدیر) وهذه المناسبة  الدینیة  المهمة  على  مر العصور     

إذ شكلت اللغة  دور معرفي  لدى القارئ في تعریة  المنظومة الثقافیة  في العصر آنذاك ، استطاع الشاعر من خلالها 

من وجهة نظر تركیبیة    ذین  ینحرفان  ل، خلوصا لنداء والأمر الالذي مثل النسق المضمر    عكس الواقع المریر للمجتمع

ن الهویة  أإذ    ,إذ ترتكز  معرفة الشاعر  في یوم الغدیر وأهمیة على ثبات الهویة  ,  ى فنولوجیة في الغالب  توصرفیة  وح

 و  اهتمام  ما ، ألتي  یأخذها  عنه بناء على غرض  تكمن في الفكرة  ا ءالشي

من مجون  وفحش  فرض علیه      ن الواقع  الثقافي  الموجود قصیدة بكساء السخف ، لأال  ىالملاحظ  ان  الشاعر اكس 

فجاءت الألفاظ بأسلوب  العصر  وجعله  وسیلة  احتجاجیة  للتحلل هم ,  حسب أفكارهم ومیولسایرتهم  م  النطق بذلك و



 

 

 

بل  یتعدى الشاعر  لیصدم  وعي القارئ من خلال الأسلوب اللغوي الذي استخدمه  ,  الدیني ، والاستهانة بالقیم الإسلامیة  

دهشة وغرابة، وبسبب خلخلمفردات  في   فأحدث  الشراب)  لذة، سرور،   ) القارئ    ةالأبیات   توقعات  ألف في   الذي 

ذي یتفضل   هل الجنة  الأخذ شراب  لأ  نسقا مضمرا  راد بالشراب أالدیني  و   تناسب حجم الفعل    استخدامات  منطقیة للغة

خمر الدنیا، التي تذهب العقول  وتصدع الرؤوس  وتوجع  البطون،    التي تتصف بهضار  ال من المحا� به على عباده  ال

 )١٢(ا أهمیة هذه المناسبة في قوله  :  نبدان ، وتجلب الاسقام،، وتتضح لوتمرض الأ 

                          

ـىیب أَلشنا      سُرمُ أم شانیك أدُ قل لابن سعدان وهو سی�                       ـ ـ ـ ـ    ح

   بین عید الغدیر  الاضحى ما     فترضٌ وزِ مُ صَبُوح یومِ  النیر                    

 )١٣( یقول :إذ ویأخذ  الاستهزاء بالسلطة   

ـأظ                     ـ ـ ـ ـ ـ مـ  ـن  ـ ـ ـ الـ عن   ـولانا   ـ الص� رأَ              ـ    قد    وابِ ي  

 ـسه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ا ـ

 ـوالمرء ینسى حظ                     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـوفی       هُ        ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهِ  خُب ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ثَ ـ

 ـوده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا ــ

التي                               الخمر  إلى  ـرام   فارجع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الح ـي  ـ ـ ـ ـ ـ ه

ـى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المشته

ـان                      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر شعب ـ ـها             في شه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الب ـ ـ ـ ـ ـ اقطع لیال

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبه ـ ـ ـ ـ ـاـ  ـ

ف                    الصوم  شهر   ـفإن  ـ ـا  ـ ـ ـ ـ ـقوقِه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عُ ي            

ـفٌ له  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـكَ ـ ـ ـ ـ ـاـ ـ  ـ

ـدى                     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ یبُت ـاءً  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بق             فابق 

ـاً إذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمُستأنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـى انته



 

 

 

لقارئ  من خلال اسلوبه  ه الشاعر في معظم قصائده  لیصدم  وعي افي الكلام هذا ما تمیز ب   اسلوب الازداوجیة    

شهر الحرم  بأن  و الأهم نفسهم المستهین بالقیم الدینیة    ،  المعروفین بالرأي الصائب والحكمة    ن هؤلاء الخلفاءإاللغوي،  

یفشي عن نوع  یمثل النسق المضمر  و وهذا     )م المشتهىاهي الحر( ر)  خمال  ىنوع لدیهم  مرغوب  ( ارجع الكل مم

 ت وزادت فساداً بوجود الفاسدین .الفساد الذي وصلت الیه السلطة آنذاك والقاء  تبعیة ذلك على عاتق الشعب، التي فسد 

 ) ١٤(آخر إذ یقول :  ضعفي مو وله  

ـالحم                              ـشع      وشكراً له      �ِ  دـ ـحام لحمد� شاكرٌ ري ـ ـ  دُ ـ

 وحدها صاعِدُ   ىمن بعض عُمالهِ     في شُرب كُوثمستوزر 

 صام فأرضى ا� في صومه ال  مفروض ذاك الناسك العابدُ

 ـتحملها ممك        واستقبل الفطر بمشمولة�                                 ـورةِ ناهِ ـ ـ ـ ـ  دُ ـ

ـقاتلة غص         كأنها في یدها خمرة�                                    ـ ـ ـ ـن بها مائ ـ ـ  دُ ـ

موقف ابن الحجاج في اغداقه على ممدوحه صوراً دینیة  فهو بهذا یبتكر خطاباً مضمراً تعویضاً تتعدد مرتكزاته التشویقیة  

السلطة الحاكمة , المرتكزة على الأسس الدینیة مدعیاً عمل الحاكم في تطبیق فرض من شریعة الاسلام وهو    لشرعنة

الصوم وموظفاً في خطابه المدحي المعاني المقدسة ( الناسك , العابد ) فالشاعر یشیع لمفاهیم ویبث قیماً تحمل في طیاتها  

لإغواء اللغوي بقوله ( واستقبل الفطر بمشمولة ) فالرؤیة الدینیة في  الابتعاد والتمرد على الاسلام من خلال التحول با 

أول الأبیات أبدت للقارئ النظرة الاجتماعیة المتداولة بین الناس عن الحاكم كونه صائم طائع � عزّ وجلّ لكن نهایة  

خالف وتمرد على ما متعارف    الأبیات كسرت نسق هذه الرؤیة  بضیاع العمل باستقباله عید المفطر بالخمر , الشاعر هنا

علیه في عصره من قبل شعراء المدیح , التي تصور الممدوح تصویراً یجافي الحق والواقع , وظهرت لنا هنا الحقائق  

 العاریة مجتمعة في الشعر الذي كان صدى لفساد ادارة الحكم آنذاك .

 )١٥( ویضعنا في موضع آخر متمرداً لنسق العادات والتقالید المجتمعیة المنبعثة في اداء الحج  , إذ یقول  : 

 اسقني بالر�طلِ في مُزْدلفة      من كمیت� جاوزت حد� الصفة

 فهي في سن� العجوز الخرِفة     بِنتَ كَرم� عَن�سْت في دَن�ها    



 

 

 

ـة       هرمت بالقفصِ في حاناتِها  ـ ـ  ولها تِیه الفتاة الص�لِفَ

 لا تكن شیخاَ قلیل المعرفة        یا أبا القاسم باكرني بها     

 تلك أخبار أتت مُختلِفة           ودع الأخبار في تحریفها 

 ولمن قد بات في مُزدلفة         إن�ما الحّج لمن حل� منىً 

المكان والتمرد على نسق العبادات والاحرام فیه على ذلك النحو اللاهي العابث  الدعوة في المجاهرة في الفسق مع قداسة  

  )١٦(أنما هو اعلاناً عن حریتهم في السلوك وفي العقیدة جمیعاً , ومجاهرتهم بالقول (( لا یخشون جرح الذوق العام ))

واورثت     البدع في الإسلام  والمجون وولدت  الخلاعة  نشر  أنها ساعدت في  لها عواقبها  كانت  والدین  الفكر  فحریة 

الاستهزاء بالأدیان انشأ تنافس اللذة والاشتیاق إلیها وإلى وصفها وضعف الرقیب الدیني والاخلاقي على الحیاة وتغیرت  

 .)١٧(ألفاظ الشعر 

   .نسق التمرد  الاجتماعي  المطلب الثاني :

كان  عصر حریة اجتماعیة  نتج عنها  هذا التطور  الهائل   إذ  تطورت  الحیاة  في شتى  جوانبها في العصر العباسي،  

كر ویحاربونه  نقة المترفة، بل كان  هناك من یرفضون  كل هذا المفي العادات والتقالید  والأخلاق  والقیم عند الطب

یمیز الحیاة  الدینیة و    ابعاًب الاجتماعي  فحسب، بل كانت طوینفرون منه، وینبغي الإشارة أن الحریة لم تكن  في الجان

فكانت  الأفكار من حیث مطلقة  ((  من سمات  هذا العصر إلا ما یمس  الدولة والخلافة  الفكریة  فكانت الحریة سمة  

 . )١٨( ))  یكره الرجل على معتقده أو مذهبهالحریة في ذلك العصر لا 

حول هذه الحیاة  بمهرجاناتها  المتعددة  ومواكبها  الاحتفالیة التي تسودها روح المرح  الى    ئبیة غرا  یةالحجاج في مشهد 

إذ  ,  عاشها عصره ومجتمعه   خراب  التي  لاماعي یمتاز السخریة والسخف یحتج به الشاعر على مطحنة  منظور اجت

 )١٩( یقول في یوم المهرجان :  

ـعام في الد�  نتنيفتنة فت  ما  أنتِ إن�  ـ ـ        لیبِ الص�  عیدِ  یومَ  یرِ ال

 على طا    فةِ آس� مغروسة� في كثیبِ  إن�ما أنتِ شمس دجن�                             

ـهُ به حُسنها, عدو مشیبي                              ـ ـ          ـ  یا فتاة شبابها , أمتع الل

 أتقي ا� و أرحمي ضُر شیخ�    ورث الضُر� فیكِ عن أی�وبِ                             



 

 

 

الشاعر هنا یتحدث عن شخصیة المغنیة العباسیة ( عریب) التي كان لها دور في فساد المجتمع  ووصفها بأنها  ( فتنة)  

) لان  فتن  الحیاة  كثیرة، منها  المال، الاولاد، الفقر، الفنى ومن ضمنها  المرأة  وقد أشار  القرآن الي خطر  فتنة  

اس حب الشهوات  من النساء  والبنین و القناطر  والمقنطرة من الذهب  والفضة  المرأة  فقال سبحانه وتعالى ( زیّن للن

 . )١٤:ال عمران( والخیل المسومة  والانعام  والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا وا� عنده حسن المآب) 

تقالید الشائعة   في المجتمع  بل تهدد كیان الأسرة  المسلمة من خلال  خروجها عن العادات  وال   فهي  هنا لا تهدد فرداً

رار وعدم  فالشاعر هو الهروب  وال  ىكانت ردة الفعل لد فتتناسب  مع جوهر  الدین ،  لا  عراف  القائمة  والتي  والأ 

التمرد  واضح في الصورة  الشعریة  التي ونرى  في موضع  آخر    ,اطاعتها قد یوقع العاصي في حیاة شقاء وعذاب  

 )٢٠(یرسمها  الحجاج  في یوم المهرجان  وهو یوم دخول  الشتاء  في السنة  إذ یقول : 

 ا� بي         ثُمّ بأُمّي وأبي  یامن فداهُ 

 تلزم اهل الأدبِ        للمهرجان حُرمة  

 شمل الغِنا والط�ربِ    فأجمع لنا فیه غداً 

 ثم یقول : 

 مولاي یا أحسن من    أدار كأس النخبِ 

 أقبل على حالي إن   أصبتُ أو لم أصِبِ 

 أقبل فدستي في الذي   قلت صواب اللعبِ

ـولا یُدبدِب أح   ـفإن� هذا أدب        دٌ   ـ  ي ـ

 

لذة الحیاة  وما فیها من الغناء والطرب الحلال، فمن جهة نشاهد أنه ذاكر  و  الحرام  بین  لام في قوله ماكازدواجیة ال

له ( ولا یدبدب)  تام على ما قبلها من سلوكیات  تنافي  الأدب والأخلاق  بقو  تمرد  واعتراض    أخرىوالخمر ومن جهة   

 على التحرر من متاع  الدنیا  واعظ  نفسه بقوله هذا ( أدبي). وهو بهذا  یحض  

الفتح بن    ي أب  مخاطباً  بالتحدید إذ یقول   ز رج والشرب، اللهو تملأ تلك المهرجانات وفي یوم  نیروهنراه یعكس حالة الو

 )٢١(العمید: 



 

 

 

 ريفضلهِ     فصلِ قطاف الأحمر الجوقد جاءك  النیروز في 

 مبیض  الحیطان  معمورِ        على روشن� فاشرب أبا الفتح 

 كرا ن و  مخمورِ سالا    ل      هوى  ال رعن  لا یصلح  فیهِ أَ

 ورِ قد صنعت أفقیة الد�         سنها ن حُ لك  مِ   لك� مُ   في دار

یتجلى التمرد الظاهر في ألفاظ الأبیات على الدین والقیم في المجتمع من خلال  مدح شرب الخمر من قبل الشاعر      

ووصف مظاهر السكر واللهو بأنها من مظاهر الحسن والجمال الذي یزین المكان ووجود الممدوح الذي یخاطبه الشاعر  

الطبیعة والربیع وخاصة أن مناسبة المدح والوصف في أعیاد    وهو یشرب بكأس الخمر الذي أضفى علیه الشاعر ألوان

 النیروز التي في الربیع حین تزهو الطبیعة بألوانها الخلابة . 

من خلال  هذه الأشعار  من حیث مظهرها  الاجتماعي  الكشف  عن الفساد المستشري في     محاولاونجد الشاعر    

 )٢٢ (السلطة  والفئة  الحاكمة بوجه  خاص  كرد فعل  الانهیار القیم وخلخلتها في العصر إذ یقول : 

 ضاحكاً مستبشرا          المهرجان قد أتاك 

 وحدي الحرام المسكرا    فاشرب وإلا� فاسقني  

 

عر  خاضع  لمسلمات  الأمور  ومسایر   الأبیات  محملة بالفرح بقدوم یوم المهرجان  وكأن  الشا   أن  على الرغم  من 

للمتلقي بصورة  یوصل خطابه  لت  من خلال  النسق الاجتماعي   لكن  استثمر  الشاعر  هذه  الأبیا ,    له  للوضع المعایش

وقبحها    أفعالهم  ىهو  یشیر  بهذا النسق المضمر  الفغیر صریحة مضمرة عبر افصاحه عن اللهو للخلفاء والوزراء , 

 .  والرسول ثانیاً  � أولاً   صیتهمعلى نقیض ما یقولون  في مع  تدلن أفعالهم  ألا إسلام ،  نتماء للإللولاء الذین یدعون  الا

 )٢٣  (: لث  فطر النصارى  إذ یقول وتتعدد هذه الصور في یوم ثا

 یوم الثلاثاء، ثالثُ الفطرِ         بشرِ  دي  أنتَ یا أَبایا سیّ 

 من الزنا واللواط والخمرِ       فانهض إلیه بما تُسر� بهِ    

اساني ، متخذین  للعرب  وباطنها  حكم س  رهان الحكم الخلافة  كان  ظاهإ تعارف علیه في العصر العباسي ، فوكما م    

الحجاج  صرخة لرفض  الواقع، فلذلك تجد تمرده  صارماً ثقیلاً شدید اللهجة.    شعر ابن، فكان    من الدین طابعاً لهم



 

 

 

اقتناء  الجواري  والغلمان  والمجاهرة  في شرب ووفضح للخلفاء  والامراء والوزراء بنشرهم الفساد في المجتمع .  

 الخمر  

 )٢٤( إذ یقول : 

 العُذرَ إن جُفي یقبل      لا  هرجانسیدي المِ 

ـ    ـ ـ ـدید التله�فِ     وهو یوم قلبي إلی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

ـ ـ  ش�مس فیه وهر�فِ        فاصطبح قبل مطلعِ ال

 مرهفِ اللحظِ أهیفِ      وخذ الكأس من یدي  

، محاولة منه لتحفیز المجتمع نحو التغییر، وكانت  الفاظه    ممن اعتبروا أنفسهم رموزاً  للدینهذا النسق یسخر  وهو ب   

ا  الفساد   الذي یتلقى الارتطام، فكانت  أشعاره  لنقد المجتمع  بمهرجاناته التي كثر فیه  الصد� حائط    والمتمردة  الساخرة  

 )٢٥(ا�  فیقول : ادة وشرب الخمر، إذ یسخر من المظهرین عب

 

 والطبولِ  إلیه  بالسّراني    علیك فانهض   ورود المهرجانِ 

 ـوم     وبالعیدان من رمل� خفیف�     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  زموم إلى ثان� ثقیلِ ـ

ـ   صبوح على مباكرةِ الشمولِ  ـ  ألست ترى الشّمالِ تحث� أهل ال

 :في قوله  وتكمن  السخریة 

 حیق السلسبیلِ كأس  الر�  سقى     غداًبا� أنك  سوف تُ   وثقِ 

ـ  ـ ـ  تقادك في تقوى آل الرسولِ    فلیس یضیعُ عند ا� حق� اع

  أشار الشاعر إلى المظاهر  السلبیة والسیئة لدى  السلطة الحاكمة  الذین یتمظهرون برداء الدین  ویتقمصون  شخصیة    

صورة مفرطة  من صور التدني، ولنكتشف  أن  تحث  هذا    ملنجد  أنفسنا  أما    ه ,المسلم، وأنهم  أهل الدین وحراس

عند   ة  بشرب  الخمر والمباركة بهاخرممارسة  المحرم  والمفاالرداء  ما یسوء المراقب من أناس  اشغلوا الدین  ب 

نما  الخمر والمیسر   ا: (( یا أیها  الذین آمنوا   تعالى  قال     لى . وهذا منافي  لما یدعون  به  ساعات الصباح  الأو

 .  )٩٠( المائدة :  والنصاب والأزلام  رجس  من عمل  الشیطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون)) 



 

 

 

في بیوت  لها    ,یعج بالمحرمات    الذيالأمیر بیوم  النیروز  وشدة  تشوقه  لهذا الیوم  تفاء  احخر یظهر  آوفي نسق   

 )٢٦( إذ یقول :  ومكانتها  عند العامة   هیبتها

 ذورُ ح ه في عداهُ موبأسُ            مولاي  یامن نداهُ مقسم 

 وفضل یوم النیروز مذكورُ    یامن  حقوق  النیروز  تلزمه 

 حتى تراني  وأنت مخمورُ   فأسكر من اللیل  وأصطبح سحراً 

 یرُ یعجبني  ما یقوله الز�              یر إنني رجلٌ واستنطق الز� 

 لها بفضل� المحاسن الدورُ       شهدت  في دارِ عزّ محروسة� 

 

 نسق  التمرد  السیاسي   المطلب الثالث :  

المتمعن في العصر العباسي  الثاني یجد  النظم   الساسانیة  تنتقل بحذافیرها  في شؤون الحكم كلها، وكأنما أصبح   

 الخلیفة العباسي  ملكاً ساسانیاً، فهو یحكم حكماً   مطلقاً ، وهو  حكم  ینتقل الوراثة  ویطیعه الدین. 

ن _  یلقون  في وعي الناس  أنهم  أصحاب  حق  إلهي  یالساسانی شاكلة  العباسیون، على أمثالهم  _  على   وقد أخذ       

استار حقیقة  وبذلك  أصبحنا      عین  الناس  وراءأشریفات معقد،  مختفین  عن   تفي الحكم، واحاطوا أنفسهم بنظام   

وات  مسخرة د اي حساب ، فهي  أ، حكم لا  یحسب  فیه  للدعایة    مام  حكم  استبدادي  أشد  ما یكون   الاستبداد أ

 للحاكم، ولیس  لها من الأمر شيء، ففي  یده الأمور كلها. 

، فاتخذ من  السخف     عرهجونها، وفسادها  في شمهذه الحیاة  بكل  غلوها وترفها  و  مما دفع الحجاج البغدادي  لنقل   

ما  , أعباسي   عت شعراء العصر الدفسباب  كثیرة   أیف)   هناك  ضمقصده  ویذكر  المؤلف (  شوقي     طریقاً  لنیل

ت بهم  أو احساس  یغرب  من   ما  محنة  نزلأوأما  شك  واستهانة  بكل شيء، و,  سخط  شدید  على الحیاة السیاسیة   

فكان  المدیح  هو النوع  الأدبي الذي اعتمد علیه  الشارع  لكي یلائم الطابع السیاسي، ویتماشى    )٢٧( فاق خالا  ب ضرو

 مع الحیاة  الاجتماعیة.  

ولقرب  الشاعر  من الولاة  كان یتخذ  من المدح  وسیلة لتعبیر عن أفكاره  وأراءه  في سیاسة  الدولة ، ونقل أحداثها    

 )٢٨( كوثیقة  تاریخیة  للأجیال القادمة إذ یقول : 



 

 

 

ـدنیا  ولذاتها من الحسنِ  ـ         مولاي خذني  فقد خرجت من ال

ـس� من بنت كرم� زُف�ت إلي كما                                         ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف� قربانها إلى الق ـ ـ ـ  یُ

ـرسِ                              ـ ـ ـ  شمطاء في الر�وم كان مولدُها        فانتقلت منهم إلى الف

ـبسِ                               ـ ـ ـد�دة�            علیك بعدِ الخلیعة الل� ـ ـ ـ  وابقَ لألفي عید� مج

یظهر في النص التمرد السیاسي ظاهرا من خلال الالفاظ التي یمدح به الممدوح , حین استعمل مفردات التي یصف    

بها الجواري التي یمتلكها الخلیفة  ذاكرا الصفات الاعجمیة  ومظهرهن الخارجي ( الخلیعة اللبس ) ( شمطاء من الروم  

 )٢٩(إذ یقول :  حنهمل اي دار من  دور الدولة  محالترك في الحكم العباسي، ولم ت  حین  تسلط ) , ویذكر 

ـ      أقلامِ في   ل� ماوكُ   القراطیسِ  والحبرِ   دار الوزیر  من ال

ـسِ                               ـ ـ ـ ـ ـ ـات والدبابی ـ ـ ـ ـ ـم               بازردی ـ ـ ـاء الأتراك كُل�ه ـ ـ  والنقب

 مع ساتكین النقیب نصفهم ال        أوّلُ والنّصف مع قلانوس                             

ـیسِ                            ـ ـ ـةُ الجن� حولَ ابل ـ  وَناكةُ الإنس حول فیشلتي          وناك

 بین الخرابات  والنواویس           ما  غول� باللیل  تظهرها وألفُ                          

 وألف دار� مثل القصورِ لها           ألفُ ممر� بالشوك مكبوسِ                           

 

یتجلى نسق التمرد في النص حیث یظهر الشاعر الفاظا یمدح بها  ( الوزیر )  من خلال العلم ( اقلام والحبر والقراطیس)   

یشیر بها الى العلم والمعرفة التي یمتلكها الوزیر واهتمامه في الكتابة , مبینا دور الاتراك في الحكم واثرها على الوزیر  

في النص للوزیر وتمرده السیاسي على ادارة وقیادة الدولة ویشبه حكمهم ( بالغول )   , والحقیقة أن الشاعر اضمر الذم

الذي یسطر على الدولة  لوجود الظلم والفساد في البلاد . ثم یقول مبیناً حالة الضعف والفقر أو انعدام الحیلة في حكومة  

 )٣٠( : إذ یقول سادتها القوة والخضوع 

 إلى النعیم الباقي من البؤسِ     ثم الوزیر الكریم أخرجْني   

 ثلاثةٌ صِرتُ في الغناء بهم     أعجبُ من خسة المفالیسِ 

 ثلاثةٌ یملأونَ حوصلتي        لِزق� افراخي المهالیسِ 



 

 

 

 في ظل أمن� بالعز محروسِ    قد حرسوتي لازال مُلكهم 

زیر بالكریم ظاهریا ولكنه اضمر بخل الوزیر وسوء ادارته  في النص وقد عدد ما حدث له  و یستمر الشاعر بوصف ال 

من اضرار  لقربه من الوزیر والدولة ( اخرجني , اعجب , یملأون حوصلتي ...)  واراد بذلك أن یشعر المتلقي بمدى  

ثلاثة ) فهو یقصد زعامة سلطة الدولة   بخل وسوء الادارة في البلاد وانتشار الضعف والفقر في المجتمع  , أما قوله (

 بقیادة عضد الدولة و القاضي والوزیر  .

البلاد  وتحكم  الولاة     طریقاً  للتعبیر عن السخط عن الواقع  المریر  فيوالهزل  اه یأخذ من أسلوب  السخف  نرو   

 )٣١(راتها  إذ یقول :  یونهب  خ 

 مري ول عُ لك طُ  سدٌ ي  حاِ جلة لست تدري    بأن� دِ  ءما ألا یا

 ولو أن�ي استطعتُ سكرتُ سكراً      علیكَ فلم تكن یا ماء تجري 

ـث شعري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ بالی ـ ـ ـ ـ ـ  فقال الماء ما هذا ؟عجیبٌ    لِم استوجبت

ـوم�     تمر على أبي الفضل بن بشرِ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فقلت لهُ لأنك كُل� ی

ـبري تراهُ ولا اراهُ وذاك شيءٌ    یضیقُ عن  ـ ـ ـ ـ ـ  احتمالك فیه ص

 

یخاطب  ابن الحجاج في النص ماء دجلة مجسما من شخصیة یحاكیها وتستجیب  له في النص ( بالحوار السردي بینهما   

) اذ یحسد دجلة لتمكن وصول جریان ماءها ووصوله لأبي الفضل بن بشر ,هذا یمثل النسق الظاهري للمراد الشاعر ,  

ل , واراد بهذا الحوار اثبات صعوبة وقلة امكانیة وصول  لكنه اضمر رغبتها في الوصول للسلطة ومقابلة ابي الفض

الناس للحاكم في الواقع , وهذا ما یمثل بعد بین السلطة والمجتمع , وكذلك سبب من اسباب انتشار الفقر والظلم بین ابناء  

 الدولة وعدم اهتمام السلطات في الانتباه للرعیة ومقابلتهم وتسهیل امورهم في الحیاة .  

لذا  ,     )٣٢( من ناحیة  واللغة  من ناحیة  أخرى  یاً بین الأفكار  بنهناك  ارتباط منجد    حیث حیاً  أخذ  اللغة شكلاً  تو   

ثقافة  جاءت  صورة  الشعریة  مشبعة  بنسق  القوة  المفرطة والجبروت  الانفعالي  الذي یزرع  في وعي المتلقي  

مكنته  فعلا  من ممارسة  سلطنه الفكریة والفنیة  بما یثیره  من تداعٍ  عنیف إذ یقول  :    تيالخوف،  وسیاسة البطش  ال
)٣٣( 



 

 

 

 فانحلت العقودُ  علي�     مولاي  قد مال عُسُر أَمري 

 واستیقظ النائمون عن�ي    ونام عن نصرتي العقودُ 

ـدُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بأمرِ من جوده طریفٌ   ونهي من مجدهُ تلی

وتزداد لغة الخطاب  وشدة النفور  من الحكم  وكل  من یلوذ به إذ یقول  في عیسى ابن مروان  أحد كُتاب  الخلیفة  

 ٣٤مصرحاً  تصریحاً قبیحاً.  

 ن التي      خسف بأیام الس�رور زِ یا دولة الحُ 

 یا حِد�ة الر�مِد الذي     لا یستفیقُ من القطور 

ـ    لِ اغت�ر بالعمر القصیر   ـ  یا خیبة الأملِ الط�وی

اإن    أهلته  هذه  والفنیة  اللغویة  هكذا  أ لإمكانیة  مثل  في  الحیاة  فجعل   الحیاة  في  وواحد عصره  دهره  فرید  یكون   ن 

م والحزن الذي نشأ به، بمثابة  جمیلة ، فما  هو  الا تجسید  للأال یام الأ معه كل  ت حكومات بهیئة المتوفي ، الذي  ذهبال

 موت  الحیاة  وانعدامها  في ظل  تلك السلطات. 

 )٣٥(إذ یقول :     ة  رالدولة، واحكامه الجائ  ضد ي، الذي  كان  من رجال عنوخ� للقاضي  الت� وتأخذ اللغة مأخذها  في قوله   

 الشاعر الحُر�  یشتهي أبداً     أن  یشیب القضاة  أحراراف

 مولاي ستخفي الذي أخوضُ به ال    نار عباباً وألیس العارا 

ـاً ـ ـ ـ ـ ـ ـان شعري إلیه منتب ـ ـ ـ ـارا     ما ك ـ ـ ـ ـاً ولا ج ـ ـ ـ ـه صاحب ـ ـ ـ ـ  ولا ل

 هیهات وا� ما لكم طمعُ    في أن یصیر الكناس عط�ارا  

یستمر الشاعر في ذم الفساد الاداري للحاكم في النص  ویستغرب من الوضع الذي وصل الیه القضاة , ویتمرد في  

العطار))  في دولة أصبح  كل شيء ممكن  فیها.  وهي     و   الأدوار بین(( الكناساستعمال الالفاظ الظاهر وتبادل المواقع و

 من أبرز  عوامل الفشل  في إدارة الدولة  القاتل  للكفاءات، الذي  یرفع مقام  الوضیع  وینقص من مقام الفاضل. 

ابن الحجاج یشكو الزمان وتغیر أحواله إذ ضاعت مقاییسه واضطرت موازینه . ولم تكن الشكوى داء بالجسد بل ما    

 ز مشاهد العنف والظلم.  والسیاسیة  وما یتلوها  من أحوال  یضطرب  بها الأمن ، وبر في وضع التقلبات  یعیشه الشاعر  

 )٣٦(یقول : إذ 



 

 

 

 خلاليإسم تي    وما اقتضى بالر� سألت یا مولاي  عن قصِّ 

ـهِ بُرئي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلالي وذاكَ داءٌ لم تزل ضامناً    من سُقم ـ ـ ـ ـ  وإب

فالشاعر انتقد ضمناً أو صراحة كل الاشكال المعیاریة السابقة التي رسخت قیمها الساكنة , واخلاقها الجامدة في التفات  

 والزیف والعنف والظلم فجاءت اغلب قصائده مادحا في الظاهر , ساخرا ومنكرا في المضمر .

 

 الخاتمة : 

معبرة عن ما یجول في ذاته من سخریة ونقد لاذع للسلطة  المضمرة  بالأنساقخطاباً ثقافیاً ملیئاً   شعر ابن الحجاج حملی

بمعنى أن  الشاعر  )  نسق التمرد  (یمكن أن  نسمیه    بالحاضر نسقا جدیداًوالمعاناة    أصبح ضیق الحال   والحاكم ,  و  

تمكن من الهروب من عالمه الخاص الى عوالم شعریة یطغى علیها التمرد والخروج عن قیم العصر لا سیما القیم الدینیة  

والسیاسیة , كما أنه استعمل شتى الاسالیب في المدح الظاهر وباطنه ذم وعدم رضا علن ادارة الدولة ومن  والاجتماعیة  

 .هم قادة البلاد لما خلقوه من فساد وصخب في مدنهم وفي شتى انحاء البلاد الاسلامیة آنذاك 

 : الهوامش
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 .٣٥٣/   ١٣مادة (نسق):  منظور, لسان العرب ، ابن )٢
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 .٧٩,: النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة , عبدا� الغذامي  )٤
 .٤٤جمالیات التحلیل الثقافي الشعر الجاهلي انموذجا ، د. یوسف علیمات ، :  )٥
 .٣٧/ ١ینظر: لسان العرب, لأبن منظور, مادة, مرد:   )  ٦
 .١٨ضجیج الشعر الاندلسي, دراسة في انماط  تمرده الموضوعي ومبانیه الفنیة, د. محمود شاكر محمود: ) ینظر:   ٧
   ٥) ینظر : الدیوان : ۸
 ١٧١) ینظر : الشعر والشعراء , مصطفى الشكعة :  ٩

 ١٥٧ – ١٥٦)  ینظر: التشابه والاختلاف, د. محمد مفتاح: ١٠



 

 

 

 
 .٥٤٤/ ٢) الدیوان :  ١١
 ٢٤٣/ ٢) الدیوان :  ١٢
 .٥٢٨/ ٤) الدیوان /  ١٣
 ٢١٣/ ٣) الدیوان /   ١٤
 .٢٣٨/ ٣) الدیوان :   ١٥
 .٨١) شعریة التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي , مصفى ابو شوارب :  ١٦
 ٣١) الشعر العربي قضایا وظواهر , عبد الفتاح نافع :  ١٧
 ٣٢٧/ ٢) تاریخ اداب اللغة العربیة , جورج زیدان :  ١٨
 .١٦/ ١) الدیوان :   ١٩
 .١٩٩/ ١) الدیوان :  ٢٠
 .٦١٢/ ٢) الدیوان :  ٢١
 .٥١٠/ ٢) الدیوان :  ٢٢
 .٢٦٨/ ٢) الدیوان :  ٢٣
 .٢٥٨/ ٣) الدیوان :  ٢٤
 .٤٩٠/ ٣) الدیوان :  ٢٥
 .٣٧٢/ ٢) الدیوان :  ٢٦
 .٤٥٩) ینظر: العصر العباسي الثاني  ,د. شوقي ضیف :  ٢٧
 ١٥/ ٣) الدیوان :  ٢٨
 .١٨/ ٣الدیوان  : ) ٢٩
 .١٩/ ٣) الدیوان :  ٣٠
 .٤٧٣/ ٢) الدیوان :  ٣١
 .١٥٨مصطفى ناصف : ) ینظر: نظریة المعنى في النقد العربي ,د.  ٣٢
 .١٢٢/ ٢) الدیوان :  ٣٣
 .٤١٦/ ٢) الدیوان :  ٣٤
 .٤٣٢/ ٢) الدیوان :  ٣٥
 .٣٤٣/ ٢) الدیوان :  ٣٦
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 القرآن الكریم. 
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 . ٢٠١٨الغیداء للنشر , 
 . ٢٠١٦, دار الوفاء , القاهرة ,  شعریة التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي , مصفى ابو شوارب . ٦
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 . ٢٠١٠, دار العلم للملایین , , مصطفى الشكعة في العصر العباسي  الشعر والشعراء . ٨
 . ٢٠١٢, دار المعارف , القاهرة ,العصر العباسي الثاني  ,د. شوقي ضیف . ٩
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